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9)     المراجع .
تمهيد :-

 يعتبر ابن خلدون* (1332 – 1406 م ) قمة سامقة في الفكر الاسلامي والعالمي ، فقد كان فيما يقول سارتون أشبه بالعملاق في قبيلة من الأقذام في العصور الوسطي . ويري الدكتور مصطف النشار انه كان أكثر من عبروا عن نضج الرؤية الفكرية للحضارة الاسلامية ، فقد بلغ في فكره قمة الاصالة والنضج المعبرين عن الروح الحقيقية للاسلام ، تلك الروح العلمية الدافعة للتقدم الموجه بغايات دينية سامية، والمغلق بروح ايمانية شفافة رغم حرصها علي امتلاك كل عناصر القوة والمنعة . **

 
أولا : تساؤلات حول إشكالية البحث :-

          يبدو ان هذه الاصالة وذلك النضج هو ما جعل موقفه العام من الفلسفة موقفا غامضاومتلبسا في نظر البعض (1( في الوقت الذي يري فيه البعض الآخر انه برهن بطريقة علمية عن عدم موافقته علي رأي القائلين بان في طبيعة العرب ما يصدهم عن الفلسفة ويضعف استعدادهم لهل إذ انه لم يقسم البشرية أجناسا لكل جنس طبيعة خاصة علي الرغم من انه كان من القائلين بتأثير الموقع الجغرافي والبيئة في الكثير من احوال البشر (2)
*****************************************

       *هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الوؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع .امتاز بسعة اطلاعه علي ماكتبه الاقدمون وعلي احوال البشر ، وقد كان خبيرا في الحياه السياسيه وفي الفضاء الي جانب سفرياته المتكرره والكثيره في أفريقيا ، وهو اول من وضع الاسس الحديثه لغلم الاجتماع . 
أغناطيوس عبده اليسوعي  ، تاريخ بن خلدون

** د/ مصطفي النشار ، في فلسفة الحضارة .                         

(1) ، ترجمة د. كمال اليازجي ،  تاريخ الفلسفة الاسلامية. ص 444
     (2) ، د. مصطفي النسار ، تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسامية. ص 36

* ولعل ذلك هو ما يدعونا للتساؤل :-

              هل كان ابن خلدون فعلا من أصحاب                                                       الموقف الغامض من الفل رغم كونه فيلسوفا ومتكلما                  وصوفيا زفيلسوفا للتاريخ ويكتب في كل هذه الجوانب ؟! 
              ام انه كان بموقفه النقدي هذا يعبر عن أصالة وجدة                           جعلته يتجه بالفلسفة الاسلامية وجهة جديدة ؟!

     ان هذه التساؤلات يمكن ان نجيب عليها من خلال مقدمة ابن خلدون ، ولعل فيها ما يبرهن علي فرضية انه لم يقدم علي هذا الموقف النقدي من الفلسفة النظرية سواء كانت يوناية او عربية إلا كتمهيد ضروري لتقدم رؤية واقعية تجريبية تستفيد من النصوص الاسلامية " القرآن والسنة " في وضع تصور فلسفي جديد في مجالات جديدة مثل فلسفة التاريخ والفلسفة الاجتماعية والاقتصاد السياسي .

حيث ان ابن خلدون في كتابه "المقدمه" قد وضغ نظريه منهجيه ،فهو قد ذكر أغلاط مؤرخين في عدم تدقيق وفحص الخبره نراه في كتابه "العبر" قد سار علي منوالهم فوقع في نفس الاغلاط ، ومهما اردنا ان نبرر سبب موقفه هذا . فانه لا يمكننا ان نعفه من هذا التقصير الفاضح (3).

 

 
*****************************************

(3) د/ عماد الدين الجبوري ، ابن خلدون وتقنية الحدس المعرفي في كتابة التاريخ

 

 

 ثانيا :- موقفه العام من الفلسفة :-


   ان ابن خلدون بدايةً يقر عدة مسائل في غاية الاهمية :
اولهما :-
      ان الفلسفة وعلومها ليست قاصرة علي أمة من الامم بل هي موجودة لدي كل البشر انها تخص النوع الانساني كله . ومن ثم فليس من الطبيعي ان يرفض ابن خلدون الفلسفة كعلم عقلي في الوقت الذي يري فيها علما ضروريا وموقفا تاريخيا وناتجا عن الطبيعة العقلية لكل البشر .

وثانيهما :-
      انه ممن يرون ان علوم الفلسفة والحكمة قديمة قدم الانسانية ، فهي موجودة في النوع الانساني منذ كان عمران الخليقة ، وفي هذا ما فيه من أصالة قد يندهش لها جميع أنصار ما يسمي بالمعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة . وفيه ما فيه من تأكيد علي ان للعرب في هذه العلوم اذا ما أرادوا ذلك اسهامات يمكن ان يقوموا بها بعيدا عن التأثر بعلوم اليونان وفلسفتهم .


ولقد حدد ابن خلدون أربعة علوم تنتهي للفلسفة والحكمة وهي :-

1) علم المنطق :-

                    الذي عرفه بقوله " انه علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الامور الحاصلة المعلومة "

   اما فائدته فقد أدركها بقوله " تمييز الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها ليقف علي تحقيق الحق في الكائنات بمنتهي فكره "(4)           

2) الطبيعي :-

                " وهو العلم الذي ينظر في المخسوسات من الاجسام العنصرية والمكونة عنها من المعدن والنبات والحيوان والاجسام الفلكية العلم والحركات الطبيعية والنفس التي تنبعث عنها الحركات وغير ذلك " (5)

 

3) العلم الالهي :-

                ومهمته : " النظر في الامور التي وراء الطبيعة من الروحانيات " (6)

4) علوم المقادير ( التعاليم ) :-

                       وهي العلوم الناظرة في المقادير وهي تشمل أربعة علوم :-

* الهندسة : وهو النظر في المقادير اما منمفصلة او متصلة .
* علم الارثماطيقي ( الحساب ) : ويختص بمعرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد .
* الموسيقي : وهو معرفة نسب الاصوات والنغم وثمرته تلاحين الغناء .
* تعيين الاشكال للافلاك : وفيه القيام علي معرفة حركة الكوكب من قبل الحركات السماوية المشاهدة والموجودة لكل واحد منها . 
      وكم  بدت قدرة ابن خلدون البديعة علي تكثيف التعريف بهذه العلوم وفروعها كلاً علي حدة وتحديد تعريفه وفوائده وأهم ما توصل إليه السابقون فيه سواء من بلاد اليونان او من الكلدان او من الفرس او المصريين والسريان والروم . وكم كانت اضافاته هامة علي كل ما قدمه هؤلاء حينما أخذ في بيان نقده للكثير مما توصلوا اليه من نتائج في معظم هذه العلوم .

******************************************
(4) تحقيق د. علي عبدالواحد وافي  ،  مقدمة ابن خلدون ص 1119
)5) نفس المرجع السابق .
(6) نفسه. ص 1120

 

 
ثالثا نقده للمنطق ونظرية المعرفة :-

       لم ينقد ابن خلدون المنطق والفلسفة إلا عن دراسة ودراية ولم يكن نتيجة جهل بها كما قد يظن البعض ، وموقفه ذلك قد يبدو مشابها لموقف الغزالي . فإن كان الغزالي قد كتب " مقاصد الفلاسفة " مبرهنا علي معرفته الدقيقة بتاريخ الفلسفة وبموضوعاتها ومدي إسهام فلاسفة اليونان والفلاسفة الاسلاميين فيها ، قبل ان يكتب " تهافت الفلاسفة " الذي أوضح فيه موقفه النقدي من هؤلاء الفلاسفة ومن آرائهم وخاصة تلك الآراء التي تطرفوا فيها وخرجوا من خلالها عن صحيح الإتقاد في مجال الإلهيات .

    وهذا أيضاً ما فعله ابن خلدون فما اورده في المقدمة عن الفلسفة وعلومها وموضوعاتها يؤكد بما لايدع مجالا للشك انه كان علي دراية كاملة بفحوي العلوم التي ينتقدها .(7)

 

     والحقيقه ان ابن خلدون في هذا النقد قد لمس جانبا من الحقيقه التي يود لفت أنطارنا ايها من رؤيته الواقعيه التجريبيه للوجود، تلك الرؤيه التي تجعله يمتاز علي أغلبيه الفلاسفه السابقين سواء كانوا من اليونان او من المسلمين . وهي تتلخص في اعطء الأسبقيه للمشاهده التجريبيه علي العقلانيه المذهبيه من جانب ، ومن جانب أخر فهي تسعي لتأكيد أن الأحكام الذهنيه تختلف بشكل ما عن

الموجودات الخارجيه التي هي في الأساس تعبر عنها وجردت نها (8) .

 

 
 

*****************************************   
  (7 ) تحقيق د/ عبد الواحد وافي ، مقدمة  ابن خلدون . ص 43

(8) د/ عبد المجيد مزيان ، النظريات الأقتصاديه عند ابن خلدون. ص 6
    وهذا تأكيد من ابن خلدون علي أن لكل صنف من الموجودات مايناسبه من أدوات المعرفه الأنسانيه، فأن كانت الموجودات جسميه مشخصه فمعرفتها تكون بالحواس التي تشهدها. وان كانت غير ذلك فالعقل هو الأولي بمعرفتها نظرا لأنها في هذه الحاله تعد من المعقولات التي يفرزها العقل ، ومن ثم فهو الأقدر علي التطابق معها.

 

رابعا نقده للفلسفه الألهيه (الميتافيزيقا):-

   
     لقد جاء نقد ابن خلدون للميتافيزيقا اكثر حده ووضوحا ،حيث إن موضوع الميتافيزيقا كما هو معلوم هو دراسه الوجود في ذاته او الموجودات التي لا تقع تحت الادراك الحسي . ومن ثم قال اين خلدون بكل بساطه ان ذوات هذه الموجودات الروحانيه فيما وراء الحس "مجهوله رأسا ولا يمكن التوصل ايها ولا البرهان عليها لان تجريد المعقولات ن الموجودات الخارجيه الشخصيه انما هو ممكن فيما هو مدرك لنا . ونحن لا ندرك الذوات الروحانيه حتي نجرد فيها ماهيات أخري بحجاب الحس بيننا وبينها "(9)

     ان هذه البراهين ليست وحدها السبيل الي ادراك الاله ، وان كانت خير ممهد للارتقاء الي هذه المرتبه الساميه من مراتب اليقين الحدسي بالوجود الالهي ، وهذا اليقين هو السبب الاهم للسعاده عند افلاطون .

 
     *****************************************

 (9) نفس المرجع السابق. ص 64


   الحقيقه ان ابن خلدون قد عابه هنا بغض الخلط بين الايمان العقلي الحدسي بالوجود الالهي ، وبين الحديث من قبل المتصوفه عن ضروره اماتة قوي الجسد من أجل الشعوب بلذة للادراك المباشر او بلذة كشف اصحاب الحس ونسيان المدارك الجسمانيه !

فهو قد نظر الي الأمر لا من زاويته المعرفيه ومضمون هذه المعرفه المتعلق بادراك الوجود الالهي ،وانما من زاوية اخلاقيه لم يوافق فيها اجمالا علي نظرية السعاده عند الفلاسفه والمصوفه معا . زهذا يقودنا الي درس موقفه النقدي من مفهوم السعاده عند الفلاسفه والمتصوفه.

 
خامسا نقده لمفهوم السعاده عند الفلاسفه والمتصوفه:-

     تعد السعادة من أهم المحاور التي انشغل بها الفكر الإسلامي إلى جانب إشكالية العقل والنقل وإشكالية الظاهر والباطن والتوفيق بين الدين والفلسفة وخلق العالم وخلق القرآن وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات ، بله عن الأصول الجدلية التي ناقشها علماء الكلام بعد الفتنة الكبرى وخاصة من قبل المرجئة والخوارج والماتريدية والمعتزلة والأشاعرة كالتوحيد والوعد والوعيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.(10)

 
 
 
 
*****************************************

(10) د/ جمال حمداوي ، مفهوم السعاده في الفكر الاسلامي

      إذا كان الفلاسفة يحصرون السعادة في العقل وممارسة الحكمة والفلسفة وتشغيل المنطق للوصول إلى السعادة اليقينية الحقيقية، فإن المتصوفة كابن عربي وابن سينا والغزالي والسهروردي يرون أن السعادة الحقيقية المثالية هي سعادة الروح ، وتطهير النفس الإنسانية من براثن الجسد والحس، وتجاوز العقل والظاهر نحو استكناه الباطن واستجلاء الوجدان والروح، وتحلية النفس من كل قيود الحس وشواغل الدنيا استعدادا للخلوة واللقاء الرباني والارتماء بين أحضان الذات المعشوقة والخضوع لها شوقا وحبا، والاستسلام لها شوقا وحنينا، والميل إليها رغبا ورهبا(11).

    ان السعادة الروحية التي نادي بها الفلاسفة قد تكون مقبولة عند ابن خلدون بشرط بعدهم عن الايغال والاكثار من البراهين والاستدلالات العقلية ، اذ أنه اقرب ما يكون الي الاعتقاد بانه كلما أوغل الانسان في دراسة مناهج الفلسفة في التعليل والاستدلال كلما ازدادت أمامه المصاعب في سبيل بلوغ هذه الغاية القصوي من السعادة الانسانية.(12)

 

 

 

 
 

 

 

 

*****************************************

(11) نفس المرجع السابق

(12) د/ مصطفي النشار ، فكرة الالوهية ةأثرها في الفلسفة الاسلامية والغربية ، ص 195

    ان الحقيقة التي يراها ابن خلدون في ذلك النوع من السعادة التي وعدنا بها الفلاسفة والتي تكاد تهرب منا كلما أوغلنا في التعليلات والاستدلالات ، انما هي أدني بكثير " من السعادة التي وعدنا بها الشارع (الله) علي امتثال ما امر به من الاعماق والاخلاق . (13)

   وقد أورد ابن خلدون هنا نصاً لابن سينا يؤكد فيه اتفاقه مع رؤيته في ان السعادة المتعلقة بالمعاد الاخروي لا يمكن إدراكها بالبرهان وانما نلتمسها من ما بسطته لنا الشريعة المحمدية .

 

سادساً مكانة السياسة عند ابن خلدون :-

 

   كانت السياسة عند العرب حتي عصر ابن خلدون تنقسم الي ثلاثة أقسام يمكن تسمية اولهما " بالخلقي " وموضوعه تحديد العلاقة بين السلطان والرعية ، والثاني " عملي " ويحدد تصرف الحكومة نحو الافراد فيما يتعلق بالمسائل العامة ويكون جزءاً من التشريع ، والثالث " نظري " ويختص بنظام الخلافة وضروضتها وأساسها من الدين والعقل .(14)

 

 

 

                          
 

 

 

*****************************************

(13)  مرجع سابق ، ماجد فخري ، مقدمة ابن خلدون . ص 1216

(14) د/ طه حسين ، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ، ص 55

   لم يرد ابن خلدون ان يوضح كيف تنقلب الارستقراطية الي طغيان كما فعل ارسطو او يشرح فكرة المثل الاعلي للجمهورية كما فعل أفلاطون . فهو يرمي الي غاية اوسع بكثير فيريد ان يشرح تاريخ الانسلنية باوسع معاني الكلمة ، وفي هذا تتفوق فكرته الاجتماعية تفوقاً كبيراً علي فكرة أرسطو وأفلاطون ومن باب أولي علي فكرة مؤرخي العصر القديم ، بل ان طرافته ترجع بنوع خاص الي انه كان يجهل نظريات اليونان والرومان السياسية بل تاريخ هين الشعبين وتاريخ مدنهما ، علي لن مذهبه يشوبه كثير من آثار ذلك الجهل وذلك لانه مضطر الي ان يحصر خبرته في دائرة معينة هي العالم الاسلامي (15) وهذا ليس عيباً لابن خلدون لانه انما يستقرئ واقعة ملتزماً بالمنهج العلمي .

 

 
 

 

 
*****************************************
 (15)  د/ مصطفي النشار ، تطور الفلسفة السياسية

 

 

 

 

خاتمة :-
   من الممكن بلورة الرؤية الخلدونية في عدة نقاط علي جانب كبير من الاهمية ، ومن اهم هذه النقاط مايلي :-

1)    ان ابن خلدون ممن يؤمنون بان الفلسفة والتأمل العقلي خاصية أساسية وطبيعية من خصائص الجنس البشري كله وأنها غير مختصة بأي ملة من الملل او اي جنس من الجناس البشرية.

2)     ان الفلسفة بعلومها وموضوعاتها قديمة قدم المجتمع البشري وليست كما هو شائع معجزة غربية او مقصورة علي هذا الجنس دون غيره .

3)     ان الفلسفة في مفهومها اليوناني ولدي فلاسفة الاسلام الذين تابعوا فلاسفة اليونان اقتصرت علي الجانب التأملي النظري ولم تعني بالجانب التطبيقي العملي . وغلب عليها الطابع العقلي الاستدلالي دون الاهتمام بالجانب التجربي الواقعي .

4)     ان الفلسفة التي يري ابن خلدون ضرورتها ، فهي إذن الفلسفة العلمية ذات الطابع التجريبي الذي ينطلق فيه الفيلسوف من دراسة الواقع وتحديد أبعادها ثم يأتي بعد ذلك دور النظر الذي ينبغي لن يقتصر علي تأمل هذه الدراسة الوصفيةللواقع .

5)     ان انتقادات ابن خلدون للفلسفة والفلاسفة لم يكن القصد منها إذن ما عبر عنه عنوان فصله " في إبطال الفلسفة " وانما كان القصد من هذا العنوان الصادم جذبنا الي الاهتمام بانتقاداته لمفهوم الفلسفة النظرية ومناهجها .

6)     ان التعليم الفلسفي في رأي ابن خلدون لاينبغي ان يقتصر علي دراسة آراء السابقين فقط ، بل ينبغي ان يسبقه ويوازيه دائماً التشبع بالتعاليم الدينية والاطلاع عل العلوم الأخري.
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